
ــا: هــل تكسر إرث ي لجــان التحقيــق في سور
الإفلات من العقاب؟

, أغسطس  | كتبه مرام موسى

يا بالاستبداد والانتهاكات، بل بدا لم يكن سقوط النظام البائد مجرد نهاية لحقبة مظلمة طبعت سور
يــق نحــو دولــة عادلــة تكفــل الحقــوق وتحاســب كــل مــن تــورط في جرائــم ضــد كخيــط أمــل يفتــح الطر
الإنسانية. غير أن الواقع السوري المأزوم سرعان ما كشف أن العدالة لا تُبنى بالشعارات وحدها، إذ
برزت انتهاكات جديدة ارتكبها عناصر محسوبون على الحكومة الانتقالية، سواء في أحداث الساحل

أو السويداء أو في وقائع وُصفت رسميًا بأنها “فردية”.

أمام ذلك، كان لافتًا أن الحكومة الجديدة لم تنكر هذه التجاوزات، بل سارعت إلى الإقرار بها وتشكيل
لجان تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين. فمنذ تسلّمها السلطة، أنُشئت لجنتان
من هذا النوع، أولاهما عقب أحداث الساحل بمرسوم رئاسي في  آذار/مارس ، وثانيتهما في

 تموز/يوليو من العام نفسه للتحقيق في أحداث السويداء.

هذه اللجان، وإن عُدّت اختبارًا لجدية الدولة في الالتزام بالشفافية وسيادة القانون، فقد وُوجهت
ــات عملهــا مــع المعــايير الدوليــة ــاب اســتقلاليتها أو لعــدم توافــق آلي أيضًــا بانتقــادات حــادة، إمــا لغي
ية لتشكيـل لجـان التحقيـق في يـر الأبعـاد القانونيـة والدسـتور للتحقيقـات. مـن هنـا، ينـاقش هـذا التقر

يا، والإشكاليات المنهجية في آلية عملها بالإضافة إلى كيفية تعامل الحكومة مع نتائجها. سور
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المعــــايير الأساســــية الدوليــــة لتشكيــــل اللجــــان
الوطنية 

يـا لا يمكـن قراءتـه بمعـزل عـن التجـارب المقارنـة، فمصداقيـة أي الجـدل حـول لجـان التحقيـق في سور
لجنة لا تُقاس فقط بإرادة الحكومة، بل بمدى التزامها بالمعايير الدولية التي شكلّت مرجعًا ثابتًا في
ــا بــالالتزام بهــذه المعــايير الــتي أرســتها العدالــة الانتقاليــة، خاصــة أن فعاليتهــا ومصــداقيتها تبقــى رهنً
يـة لحقـوق الإنسـان، فضـل التجـارب التاريخيـة والـدراسات القانونيـة، ويلخصـها مـدير الشبكـة السور

عبد الغني كالتالي:

ية أو تشريعيــة تحصّــنها مــن التــدخل الاســتقلالية: تعــني أن تُنشــأ لجــان التحقيــق بنصــوص دســتور
السـياسي، لكـن الاسـتقلال القـانوني وحـده غـير كـافٍ مـن دون اسـتقلالية تشغيليـة وماليـة تتيـح إدارة
التحقيق بحرية وتخصيص الموارد بشفافية. لذا يُعد وجود ميزانية مستقلة بصلاحيات إنفاق حرة

شرطًا أساسيًا لتفادي الضغوط.

كمـــا تضمـــن الأطـــر القانونيـــة صلاحيـــات التحقيـــق، مثـــل اســـتدعاء الشهـــود والوصـــول إلى الوثـــائق
وحمايتهم، بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية. أما تعيين الأعضاء فيبقى مفارقة أساسية، والحل
هــو آليــة تشاركيــة وشفافــة تضــم المجتمــع المــدني والبرلمــان وقــوى اجتماعيــة متعــددة، بمــا يعــزز شرعيــة

اللجنة ويحمي استقلاليتها.

مدى صلاحية التفويض ووضوحه: يُعد وضوح تفويض لجان التحقيق أمرًا أساسيًا، لأنه يحدد
بدقة نطاق عملها ويضع توقعات واضحة أمام الجمهور، مع ضرورة أن يتسم هذا التفويض بقدر
مـن المرونـة يتيـح متابعـة الخيـوط الجديـدة والأنمـاط الناشئـة، فالتحديـد المفـرط للصلاحيـات قـد يقيّـد
قــدرة اللجنــة علــى كشــف الحقــائق، بينمــا الغمــوض قــد يــؤدي إلى تجــاوز الصلاحيــات أو التقصــير في

المهام.

أما من حيث المدة الزمنية، فإن تحديد جداول زمنية واقعية يضمن إنجاز التحقيق دون إطالة تُفقده
الزخم أو تضعف ثقة المجتمع، على أن تكون هناك إمكانية محدودة للتمديد عند الضرورة.

وتُشكلّ الصلاحيات القانونية عنصرًا مكملاً للتفويض، إذ يجب أن تمنح اللجنة سلطات متناسبة مع
مهامها، مثل استدعاء الشهود، الوصول إلى الوثائق، إجراء التفتيش والمصادرة بإشراف قضائي، مع
يـة تـوفير الحمايـة للضحايـا والشهـود. وتُمـارَس هـذه الصلاحيـات بمـا يمكـن وصـفه بــ “سـلطة تقدير

مقيّدة” تمنح المرونة مع الحفاظ على الضوابط القانونية.
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التمثيل والتنوع: لا يقتصر نجاح لجان التحقيق على التمثيل الديموغرافي، بل يتطلب أيضًا تنوعًا
ــا يــوازن بين الخــبرة الفنيــة والقبــول المجتمعــي، فالتجــارب السابقــة أثبتــت أن هيمنــة الخــبراء معرفيً
تُضعــف الثقــة الشعبيــة، بينمــا الــتركيز علــى التمثيــل فقــط يُفقــد التحقيــق الدقــة، والحــل الأمثــل هــو

تشكيل هجين يجمع الخبرة المهنية مع الشرعية المجتمعية.

يًا يتجاوز الاستشارة إلى التأثير المباشر في النتائج، لما يملكه من روابط ويلعب المجتمع المدني دورًا محور
مع الضحايا وخبرة في التوثيق وسلطة أخلاقية، ما يضمن مركزية الضحايا وردم الفجوة بين الرسمي

والمجتمعي.

أما التنوع الجندري والعرقي والمناطقي فهو ضرورة عملية، إذ يعزز إشراك مختلف الفئات، ويزيد من
كًا عميقًا لتجارب الضحايا شعور العدالة، ويحدّ من النزاعات. وتفرض الطبيعة المتداخلة للهويات إدرا

وتوقعاتهم للعدالة.

ية الضحايا: تمثل إعادة النظر في دور الضحية نقلة نوعية في عمل لجان التحقيق، حيث لم تعد مركز
شهاداتهم مجرد أدلة إجرائية، بل صارت مصدرًا معرفيًا أساسيًا يكشف أنماط الانتهاكات التي قد
تغيب عن المراقبين التقليديين، لذلك، فإن مشاركة الضحايا الفعلية تستوجب هياكل تشاركية تتيح
لهم تحديد أولويات التحقيق، والمساهمة في صياغة بروتوكولات الشهادة، ومراجعة النتائج الأولية

قبل نشرها.

هذا النهج يعزز دقة النتائج ومصداقيتها، ويحوّل الضحايا من شهود سلبيين إلى شركاء فاعلين في
م المشاركة بما يحميهم من إعادة الصدمة ويمنحهم السيطرة على مسارات العدالة، شرط أن تُصم

وتيرة سردهم وتفاصيل إفاداتهم.

ولا بدّ من عدم إهمال التوازن بين كشف الحقيقة وحماية كرامة الضحية من خلال إجراءات مرنة
تحترم استقلاليتهم، سواء عبر جلسات علنية لمن يرغبون في الاعتراف بمعاناتهم، أو خاصة وسرية لمن



يفضلون ذلك، مع اعتماد مبدأ “الموافقة المستنيرة” الذي يضمن وضوح كيفية استخدام الشهادات
وآليات حمايتها.

الشفافية والعدالة الإجرائية: تعمل لجان التحقيق في مساحة تجمع بين الطابع الجنائي والتوثيق
التاريخي، ما يستلزم قواعد إجرائية تحمي حقوق الأفراد وتضمن في الوقت نفسه مرونة التحقيق.
ــرد، الحــق في تمثيــل قــانوني، ــات: إخطــار المتهمين مســبقًا، منحهــم فرصــة لل وتشمــل هــذه الضمان

والوصول إلى الوثائق ذات الصلة.

كمــا أن معــايير الأدلــة والتوثيــق تُعــد أساســية، إذ يجــب وضــع أطــر واضحــة تميز بين درجــات اليقين
المختلفة، مع الاعتماد على منهجيات متقدمة تجمع بين الشهادات والوثائق والتحليلات الجنائية،
وتُصاغ النتائج غالبًا بلغة “الاعتقاد المعقول” بدلاً من “اليقين الجنائي”، ما يتطلب دقة في الصياغة

لتفادي الالتباس وضمان الوضوح التحليلي.

الثغـــــرات البنيويـــــة في عمـــــل لجـــــان التحقيـــــق
ية السور

لا بدّ أن تشكيل هذه اللجان كان خطوة إيجابية، تُشعر المجتمع السوري بعد عقود من التهميش
بـأن “دمـاءهم ليسـت رخيصـة”، لكـن تبقـى هنـاك إشـارات اسـتفهام حـول مـدى التزام هـذه اللجـان

بالمعايير الأساسية التي تضمن إرساء العدالة وتكريس دولة القانون التي لطالما ابتغاها السوريون.

ية وتشريعية ضامنة، تبرز أولى الملاحظات في آلية التشكيل، فبدلاً من أن تُنشأ وفق نصوص دستور
ية يجري تشكيلها عبر مراسيم تنفيذية أقرب إلى التعيين المباشر، وفق ما أوضح مدير الشبكة السور

لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، في حديثه لـ”نون بوست”.

 كليًا إمكانية الاستقلال، فإن التجربة أظهرت تباينًا واضحًا بين اللجان،
ِ
ومع أن هذه الإشكالية لم تُلغ

ففي حين بدت لجنة الساحل قادرة على العمل باستقلالية نسبية، إذ تمكنت من إصدار نتائجها
كثر تعقيدًا مع لجنة السويداء. بعيدًا عن الضغوط المباشرة، فإن الأمر يبدو أ

فهنـاك، كمـا يوضـح المحـامي غـزوان قرنفـل، لا يتعلـق الأمـر بنزاهـة الأعضـاء بـل بحـدود قـدرتهم علـى
ــدين بنقــابتهم، ــوزارة العــدل، والمحــامون مقيّ ــنى الســلطوية، إذ يبقــى القضــاة خــاضعين ل تجــاوز البُ
والضابـــط مرتهنًـــا لتعليمـــاته العســـكرية، مشـــيرًا إلى ضرورة إشراك منظمـــات دوليـــة مســـتقلة، مثـــل

“هيومن رايتس ووتش” أو “العفو الدولية”، لإضفاء الضمانات المطلوبة للنزاهة.

ورغـم أن لجنـة السويـداء لا تـزال في طـور عملهـا ولم تُعلـن نتائجهـا بعـد، إلا أن التجربـة السابقـة للجنـة
الساحل وفّرت أرضية مهمة للتقييم، فالدراسة التي أجراها الباحث نوار شعبان، والمعنونة بـ “اختبار
الحقيقة والمساءلة: قراءة في تجربة لجنة تقصيّ أحداث الساحل السوري”، أوضحت أن التحديات
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البنيوية والمنهجية ليست تفصيلاً جانبيًا، بل جوهر يحدد قدرة اللجان على تقديم الحقيقة كاملة.

لجنة التحقيق في أحداث #الساحل زارت  موقعاً وكشفت على المقابر
بحضور الأهالي، وعقدت لقاءات مع عشرات الشخصيات، ودونت  إفادة

يا بينها  عن القتل و عن السلب والحرق والتعذيب.#سور
pic.twitter.com/C96Ipoqi42
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يذكر شعبان في دراسته أربعة تحديات أثرّت على فعالية اللجنة، تمثّل أولها، في ضيق النطاق الزمني
والمكاني لحصر ولايتها ببداية آذار/مارس  وما تلاه، ضمن  موقعًا في ثلاث محافظات، فرغم
أنه سمح بتركيز الجهد، لكنه قيّد القدرة على تتبع حوادث مرتبطة خا هذا الإطار. هذا التقييد، مع
غيــاب إجــراءات تعويضيــة كإصــدار ملاحــق توثيقيــة أو اســتقبال روايــات إضافيــة، تــرك انطباعًــا بوجــود

فجوات في التقرير.

ثانيًا، عملت اللجنة في بيئة أمنية معقدة بسبب انتشار “الفلول” واحتمال تجدد الاشتباكات، ما حدّ
مـن الوصـول لبعـض المنـاطق والشهـود. اعتمـدت لذلـك علـى معيـار “الشبهـة المعقولـة” بـدل الأدلـة
القطعيــة، وهــو مقبــول في لجــان دوليــة مشابهــة، لكنــه لم يســمح بتحديــد المســؤوليات الفرديــة بدقــة،

فبقي الطابع جماعيًا ومبهمًا، رغم إحالة أسماء للنيابة دون إطار متابعة واضح.

أما ثالثًا، فكان حجم البيانات الميدانية محدودًا نسبيًا مقارنة بالانتهاكات، إذ شمل مئات الإفادات
ــرا علــى التوثيــق، وزاد مــن صــعوبة وبعــض الوثــائق والمــواد المصــوّرة. ضعــف المــوارد وضيــق الزمــن أثّ
تصــنيف المشتبــه بهــم بســبب تــداخل أدوار النظــاميين والمــدنيين، مــا أضعــف بنــاء ملفــات مســؤولية

فردية.

وأخيرًا، عانت اللجنة من إدارة توقعات المجتمع والتواصل مع الرأي العام، فقد أثارت سرية بعض
الإجــراءات وتــأخر إعلان النتــائج شكوكًــا بغيــاب الجديــة، بخلاف تجــارب دوليــة اعتمــدت استراتيجيــات

اتصال مرحلية وشفافة.

لجان الحقيقة.. خطوة أولى في مسار المحاسبة
كــثر ــل يتجــاوزه إلى ســؤال أ ــة، ب ــة اللجــان لا يكتمــل عنــد اســتعراض الملاحظــات المنهجي تقييــم فعالي
يــة: مــا الــذي ســتفعله الحكومــة بعــد صــدور النتــائج؟، فالتحــدي الحقيقــي لم يبــدأ مــع تشكيــل جوهر

اللجان، بل مع نشر نتائج تحقيق أحداث الساحل.

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/C96Ipoqi42
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1947625960247070774?ref_src=twsrc%5Etfw


يُجيب خبراء بأن جدية الحكومة في تنفيذ وعود المحاسبة ستحدد ما إذا كانت لجان التحقيق الوطنية
أداة فعّالة للعدالة أم مجرد آلية لاحتواء الغضب، حيث يشدد المحامي باسل سعيد مانع على أن
ية، لكنها غير كافية لضمان العدالة، مؤكدًا أن المطلوب ليس فقط كشف تشكيل اللجان خطوة ضرور
الملابسات، بل تقديم ضمانات علنية بإحالة كل من يثبت تورطه إلى القضاء، مع الالتزام بالشفافية

أمام الرأي العام.

كمــا اعتــبرت منظمــة العفــو الدوليــة أن الــوقت حــان لتنفيــذ الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع وعــوده
بمحاسبة كل من تورط بانتهاكات في أحداث الساحل، بعد الإعلان عن النتائج.

ير النهائي للجنة التحقيق الوطنية في الرئيس #أحمد_الشرع يتسلّم التقر
pic.twitter.com/aSA59Fune0 يا أحداث الساحل السوري.#سور

NoonPostSY) July 20, 2025@) يا — نون سور

كــد أن اللجنــة أدّت عملهــا، وأن “الكــرة الآن في ملعــب الســلطات أمــا الحقــوقي فضــل عبــد الغــني، فأ
ــا إياهــا إلى اتخــاذ خطــوات حاســمة، مقترحًــا ثلاث خطــوات رئيســية، أولهــا اعتقــال يــة”، داعيً السور
يـر اللجنـة، بمـن فيهـم عنـاصر مـن الأمـن والجيـش، باعتبـار أن ومحاسـبة جميـع الـوارد ذكرهـم في تقر

إخفاء الحقائق يضر بمؤسسات الدولة ولا يحميها.

كما شدد على ضرورة إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى بما يضمن استقلال السلطة القضائية
عن السلطة التنفيذية، وفق المعايير العالمية لتشكيل مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى ذلك، إطلاق

عملية تعويض واسعة للضحايا والاعتراف بمعاناتهم.

ولا شك أن اتخاذ أي خطوة في مسار محاسبة المتورطين في قضية الساحل يعزز من الثقة المجتمعية
بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السويداء، سواء من الأمن العام أو الميليشيات.

يا اليوم اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة الجديدة في ترسيخ في نهاية المطاف، تبدو لجان التحقيق في سور
نهج العدالة والمساءلة، فالمجتمع السوري، الذي أنهكته عقود من الانتهاكات والإفلات من العقاب، لم
يعــد يقبــل بلجــان شكليــة أو نتــائج مبتــورة، بــل يطــالب بآليــات شفافــة تفــضي إلى محاســبة فعليــة
وتعـويض منصـف للضحايـا. وبينمـا تشكـّل لجنتـا الساحـل والسويـداء فرصـة لإعـادة بنـاء الثقـة بين
الدولة والمجتمع، فإن المماطلة أو الاكتفاء بالرمزية سيضاعف من فجوة الشكوك ويف هذه اللجان

من مضمونها.
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